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نحو بناء اقتصاد مقاوم للصدمات 
استعمال	واستدامة	ا0ضادات	الحيوية	nزالة	الندوب	اzقتصادية	

د. زهير لخيار  
أستاذ!التعليم!العالي!بجامعة!الحسن!الثاني!-!الدار!البيضاء!!

 

د. الفكاك حمدي  
أستاذ!جامعي!بجامعة!السلطان!موDي!سليمان!-! بني مVل    !

مـع حـلـول ا∏ـائـحـة الـصـحـيـة أصـبـح مـن ا/ـؤكـد أن الـتـدبـيـر اèقـتـصـادي بـالـشـكـل اÅـالـي يـنـبـغـي أن 
 è قـتـصـاديـة ا/ـتـعـارف عـلـيـهـا وبـالـتـالـيèت اèيـخـضـع لـتـغـيـيـرات جـذريـة عـلـى مـسـتـوى مـقـاربـة ا*شـكـا
بــد مــن الــتــفــكــيــر ف طــريــقــة بــديــلــة ∏ــعــل اèقــتــصــاد يــتــمــتــع بــخــصــائــص Jــعــلــه يــصــمــد أمــام كــل 

الصدمات سواء كانت مالية أو اجتماعية أو سياسة أو اقتصادية أو حتى صحية.  

فـما هـي ا#ـامـع اvقـتصاديـة الـتي يـنبغي الـتركـيز عـليها؟ وكـيف wـكن تـدبـيرهـا وتنسـيق الـع5قـات بـينها؟ 

ومدى ∑يز أي اقتصاد يفترض فيه أن يصمد أمام الصدمات كيفما كان نوعها؟  

اzقتصاد الصامد: أهداف عامة 

عـلى اlسـتوى الـنظري، يـظل اvقـتصاد صـامـدا أمـام الهـزات والـصدمـات إذا انـطلق أوv وقـبل كـل شـيء مـن 

الـسعي إلـى إقـامـة الـعدل اvجـتماعـي واvقـتصادي بـí كـل مـكونـاتـه بـعد اvجـتهاد فـي كـل الـتدابـير الـرامـية إلـى 

 íنــتاج الــداخــلي عــبر تــوطــOنــتاج ولــكن بــعد الــعمل عــلى ضــمان ثــبات واســتقرار عــوامــل اOالــزيــادة فــي ا

الــتقنيات واeســالــيب الــتكنولــوجــية عــلى مســتوى كــل الــقطاعــات اvقــتصاديــة وهــو اeمــر الــذي wــكنه مــن 

اRضور الدائم والفعال في اeسواق الدولية حامl 5نتجات ذي جودة عالية.  
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إن أي اقـتصاد v يـركـز عـلى تـطويـر اéـانـب اRـقيقي لـ5قـتصاد يـصبح قـاصـرا فـي أدائـه ولـذلـك وجـب اvهـتمام 

بـتنمية الـنا… الـداخـلي اñـام اRـقيقي إضـافـة إلـى ذلـك؛ فـاvقـتصاد الـصامـد هـو الـذي يـتوفـر عـلى قـدرة فـائـقة فـي 

الـرد بسـرعـة وذكـاء عـلى اOشـكاvت ذات الـطابـع الـقريـب اeجـل كـما يهـدف عـلى اlسـتوى الـبعيد، إلـى صـنع 

الفعل وليس رد الفعل. 

إن الـتركـيز عـلى هـذه اlـبادئ الـعامـة يـبقى مـرهـونـا بـاlـوارد البشـريـة الـتي سـتتكلف بـإعـمالـها والـسعي وراءهـا 

وإذا كـانـت الـكفاءة £ـعناهـا الـصحيح مـطلوبـة فـي هـذا الـشأن فـإن صـانـعي الـقرار اvقـتصادي مـطالـبون بـالـتركـيز 

عـلى الـكفاءات الـداخـلية بـالـدرجـة اeولـى وخـصوصـا اlـوهـوبـة مـنها، وبـالـتالـي يـعتبر هـذا هـو الـتحفيز اeول 

لـكفاءاتـنا الـوطـنية لـΩبـداع واOنـتاج وذلـك عـبر صـيانـة فـرص الـعمل وبـنائـها عـلى أسـاس مـن الـتكافـؤ واlـساواة 

وكــذا حــمايــة ∞ــتلكات اeشــخاص واlــؤســسات. إضــافــة إلــى ذلــك فــاvقــتصاد الــقوي الــصامــد يــتصف 

بـالـديـنامـيكية وحـفظ الـقيم الـتي يسـتند إلـيها كـما يـتميز بـالـقدرة عـلى اvسـتعمال الـراشـد لـكل اlـتغيرات 

البيئية. 

اzقتصاد الصامد: في ضرورة التوفيق ب\ ا_نافع القصيرة والطويلة اwمد  

فـي ظـل تفشـي اéـائـحة، أصـبح لـزامـا عـلى صـانـعي الـقرار أن يـفكروا بـطريـقة أخـرى و£ـنطق آخـر ومـنهجية 

أخـرى eن الـوضـع اvقـتصادي الـذي فـرض عـلينا بسـبب اéـائـحة سـيلزم صـانـعي الـقرار اvقـتصادي بـالـتفكير 

فـي نـفس الـوقـت فـي كـيفية اéـمع بـí تـلبية اRـاجـيات ا]نـية لـلمواطـنí واRـفاظ عـلى الـتوازنـات اvقـتصاديـة 

لبناء اقتصاد مستدام، إذن فما الذي ينبغي القيام به للوصول إلى اeمرين معا في آن واحد؟  

لـكن مـا يـنبغي اOشـارة إلـيه هـو اOشـكالـية اlـرتـبطة بـأداء كـل نـوع مـن اOجـرائـe íن الـنفقات ذات الـطابـع 

الـقصير اeجـل قـد v تـنتج بـالـضرورة آثـارا عـلى اlسـتوى الـطويـل اeجـل كـما أنـه مـن اlـتفق عـليه فـإن كـل 

إنــفاق طــويــل اeمــد قــد v يــحقق تنشــيطا اقــتصاديــا قــصير اeمــد. إذن كــيف wــكن اéــمع بــí اvعــتبارات 

القصيرة والطويلة اeجل في نهج واحد؟  

لـلجواب عـلى هـذا الـسؤال اvشـكالـي يشـترط أوv إعـادة الـنظر فـي طـريـقة الـتفكير اlـتبعة، ذلـك أنـه يـنبغي 

تـغيير Vـط الـتفكير الـعادي وإعـمال مـنطق تـفكير اeزمـات؛ أي صـياغـة مخـططات مـدعـمة بـعدة سـيناريـوهـات 

مــرتــكزة بــالــدرجــة اeولــى عــلى اســتباق اƒــاطــر ا>ــدقــة بــالســياســة اvقــتصاديــة اlــراد تــفعيلها وتنشــيطها. 

وبــطبيعتها، فــاƒــططات اvقــتصاديــة تــرمــي دائــما إلــى اســتشراف ســياســات وأهــداف طــويــلة اeجــل هــذه 
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اeهـداف اRـيويـة اlـفترض فـيها أن تـكون قـادرة عـلى بـناء مـقومـات الـصمود فـي وجـه الـصدمـات اvقـتصاديـة 

اlــفاجــئة لــكن الــوضــع اRــالــي يــقتضي مــعاéــة آثــار اeزمــة بــشكل آنــي مــن خــ5ل الــتدخــ5ت التنشــيطية 

لــ5قــتصاد والــتي v يــنبغي أن تــتناقــض بــأي حــال مــن اeحــوال مــع اeهــداف اvقــتصاديــة الــكبرى لــلدولــة، 

وبــالــتالــي ســيجد صــناع الــقرار أنــفسهم أمــام مــأزق تــلبية اRــاجــات ا]نــية مــقابــل عــدم اOضــرار بــالــتوازنــات 

اvقتصادية للدولة. 

اzقتصاد الصامد: في ضرورة إعمال آليات ا_قاربة التشاركية 

لـيتمكن صـانـعوا الـقرار مـن الـعمل عـلى الـتوفـيق بـí آلـيات اñـروج مـن اeزمـة وذلـك فـي تـلبية اRـاجـيات 

اlسـتعجلة لـلمواطـنí وعـدم الـعودة إلـيها مـرة أخـرى، أصـبح مـن الـضروري اvقـتراب أكـثر مـن اlـواطـنí مـن 

خـ5ل الـتشخيص الـتشاركـي لهـذه اRـاجـيات مـع الـعمل عـلى صـياغـتها بـشكل يـضمن ¿ـاعـة الـوصـول إلـى 

اeهـداف الـقصيرة والـطويـلة اeمـد عـلى الـسواء. فـاñـطة الـتي مـن اlـفروض أن تـرسـم يـجب أن تتخـذ قـرارات 

مـبنية عـلى تـقييم اlـواطـن بـذاتـه لـلضعف وا]ثـار الـتي تـعرض لـها فـي مـواجـهة اeزمـة eنـه هـو الـوحـيد الـذي 

يسـتشعر حجـم اƒـاطـر الـناßـة عـن اeزمـة وهـو الـوحـيد الـذي wـكنه أن يـفهمها ويـنقلها إلـى صـانـعي الـقرار مـن 

أجل بناء استراتيجيات وخطط قوية للصمود والتكيف مع اeزمات. 

وإذا كـان اvسـتثمار يـعد مـن أهـم اlـكونـات اvقـتصاديـة، فـقد أصـبح الـيوم مـن الـضرورة £ـكان اvسـتثمار فـي 

بـناء الـقدرة عـلى الـصمود أمـام الهـزات اvقـتصاديـة وذلـك مـن خـ5ل الـتعويـل عـلى بـنية ëـتية صـلبة وضـامـنة 

لـلصمود وهـو اeمـر الـذي لـن يـرى الـنور إv عـبر بـناء عـقلية اlـواطـن الـقادر عـلى الـصمود فـي وجـه اeزمـات 

سواء على الصعيد اvجتماعي أو اvقتصادي.  

وتـرتـيبا عـليه يـنبغي، الـبحث عـن مـكامـن اñـلل والـضعف واvعـتراف بـها ومـواجهـتها وإذا مـا ∏ ذلـك vبـد وأن 

نـبتكر أنشـطة اسـتثماريـة قـادرة عـلى أداء الـوظـيفتí مـعا واlـتمثلة فـي تـوفـير وظـائـف آنـية اvحـتياج وفـي نـفس 

الـوقـت تـقويـة اOنـفاق الـعمومـي الـذي يـشكل ذروة سـنام الـدورة اvقـتصاديـة. إنـها مـقاربـة سـتمكن صـانـعي 

الــقرار اvقــتصادي مــن تــشكيل أحــسن حــزمــة اقــتصاديــة ∞ــكنة تــصمن الــقدرة عــلى الــتأهــب والــصمود 

  .íالدائم

إن اlـواطـن هـو اeقـدر عـلى تـوقـع اeزمـة قـبل وقـوعـها، وبـالـتالـي فـإن ا#ـتمع ا>ـلي يـشكل أسـاس مـتينا فـي 

صـياغـة وصـناعـة السـياسـات الـعمومـية اvسـتباقـية واlـبتكرة Rـلول فعæالـة تـدفـعهم إلـى الـصمود عـندمـا ëـل 
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اeزمـة. وتـرتـيبا عـليه فـإن اOشـراك الـفاعـل لـلمواطـنí فـي الـعملية الـتنمويـة بـرمـتها تـشكل اéـزء اeسـاسـي فـي 

صياغة التوليفات اvقتصادية النشطة التي قد تضمن التعافي من اeزمة وعدم العودة إليها. 

إن الـعمل بـآلـيات ومـناهـج اlـقاربـة الـتشاركـية يـلزم صـانـعي الـقرار بـعدم اvقـتصار عـلى اeبـعاد اvقـتصاديـة 

التقليدية بل تطويرها نحو صياغة مجتمعية متفاوضا حولها.  

اzقتصاد الصامد: في ضرورة استكمال ا_ضادات اuيوية  

يــوصــي الــطبيب دائــما حــالــته بــضرورة اســتكمال وصــفة اlــضاد اRــيوي وإv ســيتشدد اlــرض ويــصبح مــن 

الـصعب السـيطرة عـليه وهـو اRـال كـذلـك بـالنسـبة لـ5قـتصاد، فـالسـياسـات الـتي سـتساهـم فـي إخـراج اvقـتصاد 

مـن أزمـته w vـكن أن تـكون نـاجـعة إv إذا ضـمنا اسـتكمال تـنزيـلها واسـتدامـة تـفعيلها، وv يسـتقيم هـذا 

اeمـر إv بـاvنـتباه إلـى قـياس درجـة قـدرة اvقـتصاد عـلى امـتصاص الـصدمـات eنـه كـلما ëـسنت الـقدرة عـلى 

اvمـتصاص كـلما كـان اvقـتصاد صـامـدا، إنـها قـدرة فـائـقة فـي الـوقـايـة وفـي إدمـاج ا#ـامـع اlـالـية فـي قـياس 

اvستقرار اlاكرو اقتصادي. 

اlضاد اRيوي الهيكلي: التركيز على اlكونات الهيكلية  

لـكل اقـتصاد هـيكله اeسـاسـي الـتي يـنبغي اvهـتمام بـه والـتركـيز عـليه كـما أن الهـيكل اvقـتصادي eي بـلد 

هـو الـذي يـصنع الـديـنامـيكية اeسـاسـية فـي امـتصاص الـصدمـات وتـختص هـذه اlـكونـات الهـيكلية بـبطء 

تـطورهـا بـالـرغـم مـن أنـها هـي الـتي ëـدد اOطـار اeسـاسـي eي اقـتصاد كـان. ولـعل الـقاسـم اlشـترك بـí كـل 

اvقـتصادات عـبر الـعالـم يـتمحور، فـي مـكونـاتـه الهـيكلية حـول عـدة قـطاعـات مـن قـبيل الـقطاع الـبنكي وسـوق 

العمل والسوق اlالي وكمية وتنوع اOنتاج الوطني والرأسمال البشري والقطاع اlناخي…  

وبـالنسـبة لـلقطاع الـبنكي الـذي يـشكل مـحور الـتعامـ5ت اvقـتصاديـة سـواء عـلى اlسـتوى اlـاكـرو أو اlـيكرو 

اvقـتصادي، يـنبغي الـعمل عـلى صـيانـته مـن خـ5ل بـيئته الـداخـلية واñـارجـية وهـو اeمـر الـذي يـقودنـا إلـى 

ضـرورة الـتركـيز عـلى تـطويـر الـرأسـمال الـعازل وضـمان اسـتدامـة اeعـمال واeنشـطة وبـالـتالـي يسـتطيع صـانـعوا 

الــقرار أن يــطوروا بــيئة اvقــتصاد اOجــمالــي دون نســيان الــعمل عــلى تــطويــر الــبيئة الــتنظيمية لهــذا الــقطاع 

البنكي واlساهمة في تطوير اeسواق اlالية من حيث طريقة عمل وأداء اeسواق اlالية عمقا و¿اعة. 

وبـعد تـثبيت مـقومـات الـعمل الـبنكي الهـيكلية، وëـريـك ديـنامـيكية اeسـواق اlـالـية، يـجب تـقويـة كـفاءة 

ســوق الــعمل مــن خــ5ل تــقويــة اlــرونــة فــي ëــديــد اeجــور والــتمحيص فــي ∞ــارســة الــتوظــيفات وكــذا 
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اvسـتغناءات، كـما يـجب أن يـتصف صـانـعو الـقرار بـالـقدرة عـلى اvحـتفاظ بـاlـواهـب. ويـقاس اتـساع وعـمق 

الــقدرة اOنــتاجــية eي اقــتصاد بــكمية اlــنتوج الــوطــني وكــذا تــنوع الســلع واñــدمــات الــتي يــقدمــها هــذا 

اvقـتصاد ولـذلـك يـنبغي اRـرص عـلى التحسـí الـدائـم لـكمية وجـودة وتـنوع اƒـرجـات اOنـتاجـية لـ5قـتصاد. 

كـما يـعد الـرأسـمال البشـري مـن أسـاس هـذه اv¿ـازات اvقـتصاديـة الهـيكلية الـذي wـكن ضـمانـه مـن خـ5ل 

ëسـí الـوضـع الـصحي والـتعليمي وتـطويـر اOنـتاجـية واRـركـية اvجـتماعـية إلـى جـانـب ا]لـيات اvقـتصاديـة 

اeخرى.  
وعـليه wـكن تـفعيل بـعض اOصـ5حـات الهـيكلية الـتي سـتساهـم فـي تـقويـة اOنـتاجـية وذلـك مـن قـبيل إصـ5ح 

الـتعليم، وتـقويـة اvسـتثمار الـعمومـي وخـصوصـا عـلى مسـتوى الـبنية الـتحتية وكـذا إعـادة تـوزيـع حـصص 

 íخـذ بـعeبـد مـن ا v ـاصـة بـقطاع الـصحة. وأخـيراñـصروفـات اlقـطاعـات الـدولـة مـع تـقويـة ا íـيزانـية بـlا

اvعــتبار اéــوانــب الــبيئية واlــناخــية فــي صــياغــة الســياســات اvقــتصاديــة وذلــك فــي إطــار مــا يــصطلح عــليه 

بالتنمية اlستدامة.  

اlضاد اRيوي الكابح: تعزيز الكابحات اvقتصادية  

تـتمثل الـكابـحات اvقـتصاديـة فـي هـامشـí اثـنí يـجب تـوفـرهـما فـي أي اقـتصاد يـراد لـه أن يسـتدã صـموده 

أمـام اeزمـات كـيفما كـان شـكلها ونـوعـها، ويـتعلق اeمـر £ـا يـسميه اvقـتصاديـون بـهامـش اlـناورة الـنقدي 

وهامش اlناورة اlوازناتي.  

اlضاد اRيوي اlوازناتي: 

كـما هـو مـعلوم فـاlـيزانـية الـعامـة تـتألـف مـن مـوارد ونـفقات ولـكي يـتمكن صـانـع الـقرار اvقـتصادي مـن جـعل 

اقـتصاده يـصمد أمـام اeزمـات، وهـو الشـيء الـذي حـدث بـالـفعل بـعد أزمـة كـورونـا حـيث أن جـلæ اRـكومـات 

وجـدت نـفسها مـضطرة إلـى الـتوقـف الـتام أو الـتخفيف مـن الـوطـأة الـضريـبية وهـو اeمـر الـذي يـؤثـر بـالـطبع عـلى 

مـداخـيل الـدولـة وبـالـتالـي قـد تـعطل مجـموعـة مـن اeنشـطة الـتي تـؤثـر بـدورهـا عـلى الـنمو اvقـتصادي وبـالـتالـي 

تتضخـم بـؤرة اlـداخـيل، وعـليه فـالـكابـح الـذي يـنبغي أن يسـتعمله صـانـعو الـقرار هـو بـناء تـوقـع احـتمالـي حـول 

إمـكانـية وقـوع الـدولـة فـي ضـائـقة ضـريـبية وذلـك بـشكل مسـبقا وكـلما بـرز هـذا اvحـتمال عـلى أنـه سـيكون 

ضـعيفا كـلما سـيكون هـامـش اlـناورة اlـوازنـاتـية جـيدا وخـصوصـا بـالنسـبة لـØسـواق الـناشـئة. هـذا اvسـتباق 

اvحــتمالــي يــجعل صــانــع الــقرار يــتعرف عــلى الــضائــقة اOيــراديــة قــبل حــدوثــها وبــالــتالــي يســتغل الــهامــش 
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اlـوازنـاتـي لـلتصدي eي صـدمـة كـانـت. فـالـهامـش اlـوازنـاتـي مـا هـو إv عـبارة عـن تـقديـر ßـريـبي لـلمساحـة 

اlـالـية اlـتوفـرة لـدى صـانـع الـقرار وهـذه اlـساحـة تـقاس مـن خـ5ل عـدة مـؤشـرات يجـذر بـنا الـتركـيز عـليها 

وتطويرها من حسن إلى أحسن. 

أول مــكون لهــذه اlــساحــة هــو مســتوى الــديــن الــعمومــي مــنسوبــا إلــى مســتوى الــنا… الــداخــلي اñــام، -

وخـصوصـا مـنه مـا يـصطلح عـليه بـالـديـن السـيادي، وهـو ذلـك الـديـن اlـضمون مـن طـرف جـهة سـياديـة 

وصـادر عـنها وقـد يـكون دولـة أو بـنكا مـركـزيـا. وهـذا اeمـر يشـترط فـيه الـتعاون بـí الـدول الـدائـنة واlـديـنة 

من أجل العمل على تليí تكاليف هذه القروض السيادية.  

ثـانـي مـكونـات هـذا الـهامـش يـتعلق بـتطور الـنا… الـداخـلي اñـام اRـقيقي، واlـقصود بـاRـقيقي هـنا مـن -

الـناحـية اvقـتصاديـة هـو الـنا… الـداخـلي اñـام مـن السـلع واñـدمـات وذلـك خـ5فـا لـلنا… الـداخـلي اñـام 

اvسـمي الـذي يـشكل قـياسـا جـامـعا لـقيمة السـلع واñـدمـات بـالـسعر اRـالـي. إذا فـالـنا… الـداخـلي اRـقيقي 

يـأخـذ بـعí اvعـتبار ëـوvت اeسـعار وبـالـتالـي يـأخـذ بـعí اvعـتبار التضخـم فـي تـقييمه لـلنمو. £ـعنى آخـر 

يـنبغي الـتركـيز عـلى ëسـí اvقـتصاد الـعيني مـن خـ5ل تـطويـر الـقطاع اOنـتاجـي الـصناعـي لـلبلد. و£ـا أن 

هـناك تـباطـؤ حـاصـل فـي الـنا… الـداخـلي فـأول إجـراء يـنبغي أن تهـدف إلـيه السـياسـة اlـوازنـاتـية هـو وقـف 

نـزيـف هـذا الـتباطـؤ إذا لـوحـظ أنـه أصـبح دون اlسـتوى اlـطلوب ولـكنه فـي بـعض اRـاvت يـسمح لهـذا 

الـنا… بـالـتراجـع eن الـظروف اvقـتصاديـة تـتطلب ذلـك وبـالـتالـي يـصبح دور السـياسـة اvقـتصاديـة هـو تـأطـير 

هـذا الـتنازل وتيسـيره وهـذا أمـر يـبقى مشـروطـا بـالتنسـيق مـع السـياسـة الـنقديـة الـتي يـتوجـب عـليها فـي 

نـفس الـوقـت ا>ـافـظة أوv عـلى تـوازن التضخـم فـي مـساره اlـرسـوم لـه مـن طـرف الـبنك اlـركـزي وثـانـيا حـسن 

التوفيق بë íفيز الطلب والقدرة على ëمل الدين وتثبيته في خط wكن ëمله.  

ثـالـث مـكونـات هـذا الـهامـش يـرتـبط £ـؤشـرات مـالـية يـنبغي مـراعـاتـها ورعـايـتها بـشكل دائـم ومسـتمر وذلـك -

لـضمان صـمود اvقـتصاد أمـام اeزمـات اlـتوقـعة وغـير اlـتوقـعة ويـتعلق اeمـر بـاRـساب اéـاري والـرصـيد 

اeساسي وضغط الصرف على اvقتصاد الوطني. 

 أمـا اéـانـب اlـرتـبط بـالـنفقات اlـوازنـاتـية فـهو يـتأرجـح بـí اlـدافـعí عـما يـسمونـه بـترشـيد الـنفقات والـذيـن 

يـدافـعون عـن ضـرورة الـرفـع مـن اOنـفاق الـعمومـي والـواقـع أنـه ثـبت فـي عـدة دراسـات أن عـملية الـرفـع مـن 

اOنـفاق الـعمومـي هـي الـقادرة عـلى تسـريـع الـوثـيرة اvقـتصاديـة مـن خـ5ل الـرفـع مـن الـطلب وبـالـتالـي الـرفـع مـن 
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اvسـتثمار الـذي يـشكل ذروة سـنام الـتشغيل وتـعود العجـلة إلـى الـرفـع مـن الـطلب وهـكذا. ومـادام الـلجوء إلـى 

الـرفـع مـن اOنـفاق الـعمومـي أصـبح يـفرض نـفسه وللحـد مـن تـداعـيات اeزمـة يـجب ëـويـل أكـبر قـدر لـلنفقات 

ضـمن مـيزانـية الـدولـة إلـى الـقطاع الـصحي اسـته5كـا واسـتثمارا كـما ßـدر اOشـارة إلـى ضـرورة اvهـتمام بـأجـور 

رجـال الـصحة وبـالـتالـي نـحقق هـدفـí عـلى الـسواء أولـهما تـعزيـز الـقطاع الـصحي لـلقضاء عـلى الـوبـاء وفـي 

نـفس الـوقـت الـرفـع مـن نسـبة اOنـفاق الـذي سـينعش الـدورة اvقـتصاديـة بـرمـتها فهـي إذن مجـرد عـملية إعـادة 

توزيع يستفيد منها بشكل كبير القطاع الصحي مرحليا. 

اlضاد اRيوي النقدي: 

إن هـامـش اlـناورة فـيما يـخص السـياسـة الـنقديـة يسـتخدم كـأسـاس لـضمان اسـتقرار اvقـتصاد وصـموده أمـام 

الـصدمـات واeزمـات اlـتنوعـة وكـما هـو مـتعارف عـليه فـإن هـامـش اlـناورة هـذا يـعبر عـن قـدرة صـانـع الـقرار 

عـلى تـليí أو تشـديـد السـياسـة الـنقديـة وبـالـتالـي يـنبغي تـوسـيع هـذا الـهامـش الـذي سـيمكن صـانـع الـقرار مـن 

التشـديـد أو الـتليí. وتـوسـيعه يـقتضي فـي الـبدايـة قـياس مـساحـته الـتي يسـتند فـيها أسـاسـا إلـى مـعرفـة اlـساحـة 

الـتي تـفصل بـí نسـب الـفائـدة عـلى اlـدى الـقريـب والنسـبة اeدنـى وهـي الـصفر وكـذا مـعرفـة اlـساحـة الـتي 

تـفصل بـí نسـب الـفائـدة عـلى اlـدى الـبعيد والنسـبة اeدنـى وهـي الـصفر كـما يسـتند إلـى قـياس الـقدرة عـلى 

تخفيض وتليí معادvت الفائدة éعلها أكثر ¿اعة. 

إن الهــدف مــن كــل هــذا هــو الــعمل عــلى تــعزيــز وتــقويــة الــطلب واvســتفادة اlــرحــلية مــن تــدنــي مســتوى 

التضخـم بـالـنظر إلـى ضـعف الـطلب اRـاصـل بسـبب اeزمـة الـصحية، وعـليه يـنبغي للسـياسـة اlـالـية أن ëـفز 

اvقـتصاد وبـالـتالـي فتيسـير السـياسـة الـنقديـة يـنبغي أن يـضل مسـتمرا مـا دام مـعدل التضخـم مـتدنـي ويـتصف 

بـالـثبات. وهـذا مـا ذهـب إلـيه كـل مـن الـبنك اlـركـزي اeوروبـي وبـنك الـيابـان وبـنك إ¿ـلترا وهـو الـعمل عـلى 

تيسير السياسة النقدية وذلك من خ5ل توقيف الزيادات في معدvت الفائدة. 

التتبع السريري uالة اzقتصاد الوطني: نحو التعافي ا_ستمر  

يُســتشف مــن خــ5ل مــا ســبق أن هــذه اlــكونــات اvقــتصاديــة تــتجه إمــا إلــى عــ5قــة طــرديــة مــع الــقدرة عــلى 

الصمود أو إلى ع5قة عكسية معها وعليه يجب تقوية اeولى ومحاولة اRد من الثانية. 
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تقوية ا#امع اvقتصادية الطردية  

مـن خـ5ل هـذه اlـؤشـرات wـكن تـتبع مـجامـع اvقـتصاد الـوطـني كـما wـكن اسـتباق اeزمـة قـبل وقـوعـها كـما 

wـكن الـصمود أمـامـها حـتى بـعد الـوقـوع وبـالـتالـي فـقياس تـطور قـدرة اvقـتصاد عـلى الـتصدي وامـتصاص 

الصدمات، رهí بالفحص الدائم لهذه اlؤشرات اvقتصادية. 

وتـرتـيبا عـليه فـإذا كـان تـطور الـنا… الـداخـلي اñـام اRـقيقي مـرتـفعا فهـذا يـؤشـر عـلى أن اvقـتصاد الـوطـني 

سـيكون قـادرا عـلى امـتصاص آثـار اeزمـات والـصدمـات، ولـكن إذا لـوحـظ أن الـنا… اRـقيقي يـنخفض يـجب 

التدخل الفوري قبل حدوث اeزمة للرفع منه eنه سيضعف قدرة اvقتصاد الوطني على اlقاومة. 

وعــلى الــسواء، إذا لــوحــظ أن اRــساب اéــاري لــ5قــتصاد الــوطــني يــتقوى، فــإنــه اlــؤشــر أيــضا عــلى كــفاءة 

اvقـتصاد عـلى اvمـتصاص السـريـع لـØزمـات وبـالـتالـي تـراجـعه vبـد أن يـؤخـذ بـعí اvعـتبار اسـتباقـيا مـن أجـل 

عـدم الـوقـوع فـي وهـن الـتعاطـي مـع الـصدمـات اlـفاجـئة. أمـا إذا كـان الـرصـيد اeسـاسـي مـرتـفعا، فهـذا يـؤشـر 

أيــضا إلــى قــدرة اvقــتصاد عــلى مــواجــهة وامــتصاص الــصدمــات بــشكل قــوي وتــتقوى قــدرة اvقــتصاد عــلى 

امـتصاص الـصدمـات إذا تـوفـر لـدى نـظامـها الـبنكي مسـتوى مـرتـفع مـن الـرأسـمال الـعازل وإذا ضـمنت الـدولـة 

لهـذا اvقـتصاد اسـتدامـة اeعـمال والـتطور اOيـجابـي لـلقدرة الـتنظيمية فـي هـذا ا#ـال والـعمل عـلى تـطويـر 

أسواقها اlالية. 

إضـافـة إلـى ذلـك فـالـدولـة مـطالـبة بـتوفـير بـيئة سـليمة لـ5قـتصاد الـكلي وذلـك مـن خـ5ل الـرفـع مـن مـرونـتها فـي 

ëـديـد اeجـور وëسـí ∞ـارسـتها لسـياسـة الـتوظـيف واvسـتغناء وكـذا وبـشكل خـاص الـقدرة عـلى اvحـتفاظ 

بـاlـواهـب واسـتثمارهـا بـشكل أفـضل eنـها تـعتبر هـي اeجـسام اlـضادة الـتي سـتقوي مـناعـة وصـ5بـة اvقـتصاد 

الوطني وبالتالي قدرته على امتصاص الصدمات اƒتلفة. 

وv يـنبغي أن ننسـى أنـه مـوازاة مـع ذلـك يـتعí عـلى اRـكومـة عـدم نسـيان اOجـراءات الـتقليديـة الـتي تـشكل 

أسـاس لـ5سـتمرار والـصمود أمـام اeزمـات ويـتعلق اeمـر بـتجويـد وتـنويـع اlـنتجات وخـصوصـا اlـعدة مـنها 

لـلتصديـر، وv تـتحقق هـذه اeهـداف اlـرتـبطة بـالـقدرة عـلى امـتصاص الـصدمـات إv إذا ∏ اvهـتمام الـكبير 

£ستوى الصحة ومستوى التعليم. 
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اRد من ا#امع اvقتصادية العكسية  

تـساهـم بـعض ا#ـامـع اvقـتصاديـة بـشكل عكسـي فـي ضـمان اvسـتقرار والـصمود اvقـتصادي أمـام اeزمـات 

والـتي يـنبغي مـقاومـة ارتـفاعـها وتضخـمها ويـتعلق اeمـر أوv بـالـديـن الـعمومـي نسـبة إلـى الـنا… الـداخـلي اñـام، 

والـذي إذا لـم يـتم ضـبطه يـصبح اvقـتصاد غـير قـادر عـلى مـواجـهة أي أزمـة مـباشـرة وغـير مـباشـرة وبـالـتالـي 

تـصبح الـدولـة عـاجـزة عـن امـتصاص الـصدمـات الـتي قـد تـلحق بـها. وßـدر اOشـارة أن اeولـويـة داخـل هـذا 

الـديـن يـنبغي أن تـسند إلـى مـا ذكـرنـاه سـلفا وهـو الـديـن السـيادي الـذي يـنبغي خـفضه إلـى أدنـى اlسـتويـات 

 íقـتصاد دون أن ننسـى مسـتويـات الـفروق بـvـمكنة، ثـم ثـانـيا يـجب ضـبط عـملية ضـغط الـصرف عـلى اlا

مــعدvت الــفائــدة عــلى اlســتويــí الــقريــب والــبعيد واlــعدvت الــدنــيا الــتي قــد تــصل إلــى الــصفر وبــالــتالــي 

فالتقليص من هذا الفرق يجعل السياسة اlالية قادرة على امتصاص الصدمات في حينها.  

وبـالـتالـي فـنحن نـضع بـí يـدي صـانـعي الـقرار اvقـتصادي والسـياسـي Vـودجـا نسـتطيع مـن خـ5لـه تـتبع كـل 

السـيناريـوهـات اlـمكنة لـقياس قـدرة اvقـتصاد عـلى امـتصاص الـصدمـات واسـتباق حـدوثـها. لـكن مـا يـعوز 

هـذا الـنموذج هـو الـتوفـر عـلى اlـعطيات اñـاصـة بهـذه اlـتغيرات اlـكونـة لـلنموذج، وبـالـتالـي نـتمكن مـن ëـديـد 

مـكامـن الـقوة والـضعف فـي مـواجـهة الـصدمـات مسـبقا وeن اlـعطيات غـير مـتوفـرة فـي أفـق اRـصول عـليها 

ومـعاéـتها، نـدعـو كـل مـسؤول تـوفـرت لـديـه هـذه اlـعطيات أن يسـتفيد مـنها فـي هـذا اßvـاه أو wـدنـا بـها 

للقيام بال5زم. 
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